
دإإ!مدفبم

أاف!مأفدمر!فه

مسأهـصةوه!قديمةاممهألةالصنمثارةمحضقىاثفا)هذهاق

محضهيبما-ا"أالمقاهذهوان،.ربية511اررراهـاتواالمستشرقين

هـنالعربيسةالدراساتتطهثيبماىادء،ةبدايةمحضا-استئنارة

لاسبابوذلكابىح!ثفيالاستسراقهج-سوكل.المسمتنمو؟ينطرائق

شرمي!ةلاؤ،ى،خاصةذهفةءسافي!الاستات!يةاان"ضها:كثيرة

لانومنهسا،الفربوفياكالتمرقهذا-ئولى.!ولا،غرب،قىولا

الفكرعلىشاملةوصايةص!فةاز!،اهامح،لفياجامحةالذشيةهده

منت!ك!بموةءوعابطلقوناالستمترفهبئلائوءضها،((وهـ/هد!أا-الاررءيو"

الىشتمونالم!مبهيحسونحضطريتصوربلاالنلاناررغاىااللانا-لمح

نمسننوب،اممتمثسقبنااىهذالىاأ!ف.+.ولوةهوعا"!!حضارة

لفتحتاترععالابيضا؟وروبيمصلمحةيمثلون،مسىت+ربيئوغير

ف،ئق:وخيتانالة!ةأورويةهمطإشاا(كلاعرةالحضارةهذه

يعنض--راوروبيمواطنالامرء!!يقةؤكطالمسضتنرقوأق..الاهـصور

العاديئانجاهاتهـ!ن2يعزفاكنها-!ضارةاا"زرهالاوروب!يةبالهئتة

ضداننا!،1يف!ملااننرجوبدير!كأوهـذه...وانسإنيااكاديه"ا

ضسداو،ابيضلانهالابي!لمضداو،أورو،بزلازسهالاوروجمط

!-رمفنحن،جمباثروافطنر!رابر."ىلا!الا،روجمطسازياالنهالابيض

يه.ارلاؤوو،زننيوو،زجمكوسبركوو،مو!يسىو،ااوغاو،لصركهونقد،

..لستويتوو،زضسسرف!او،جوتهو،نتىداو،ثكسبرنقصروونحنرم

،اسوكوجون،و،يوم،وكانت،وهبيغل،ديكارتونقلأسونمحترم

وؤ،كنر،،و؟ج،ببخهوؤنوزقدرونصحترم..ولى*س!ىس،هوبزوتوماس

وصوف!ي!ا،؟ردووبرإص!يت6مونرومارلينونقعرونح!رم..ومورارت

دا!شي،وليوةإرثو،انجيىلموميخائيلونقدروفحوم..اورين

ؤمالوا((!؟*ضان"و،ىونهطأوروبمون!لؤلاءوكل..وبيكاسو

"ض!-صارةفهـانت!كوفي،رةللحض-الخلاقالعبقريبالفهل-

حقوقوحضارة،والمذرةوالك!باءارالبضفطةحضارة:الاوروبيممين

ولممرازهصا،بيأوروونجربرياأورو:الانسانورؤاهه"خريرووحرية

مست!بين:المستسرنلكن..أبيضوفيروابءض،نصرانيوغير

تصيراستيعابرااحض،ريةاا)حققةهذهي!توعبوالممستعربمنوغير

حف-إرةوحدةاتجاهحدودضمنانسانيةدرسء!ناهجآهثلهمنلهم

والتاريصحوال*فارةالحياةوحد"حدودوضمناذرةواوالكهرباءالبخار

(النصارى)(البيضان)كلونقدرزحننرماذنؤةحن،..والانهان

اورامعنكدع-عليهمونتنلصذا!ممبافض!صامننر؟طو("بئالاوروبرفي)

لوا!العنقربطةوثدوالفلسفةوالفنوالادبالعلمكي-الكايوة

فى!قاللأا!5.

لانهالبحثؤكطالاستشرافيالمنهعنرفضل!:،...واورءكينبالتذعوكة

غير-جوهريا-الاستط!حعلاحءئ"توخىلاخاصاسنطلاعيكلة"خ

فى-كالبحإروراءالمغا"رالاوربيدالمنقبؤال!اتحالمكتثهفيرتوخ!ما

الهض!ةمنطلقحدمنا"عاصرةاحض،رةاقىمواكبعئا(تخلفةالافطار

مناتاالحهقةهذهمن!ههملاانوي!ب..التاريخؤكاالاوروبية

منازرااو،مسلهقيغب-رلاذ"ما"نصارىضدالالصصلام!لآراحمل!

ع!ناولامناننااو،عربغيرلانهمهـبالاهغيرضدائعروبةيهراحمله

ماابهدهداعنفحى،مسضتذرق4لازا،شنشرفيبواباكالشصالى

مثل!-اعرباعربوا،دحور!يهربولالد-صللى*صفالد،نكون

كلو!ثل!ااتراكالا-راكوءثلماالمأنالالمأنانجلبز.ومثال!االانجلإز

نا-!طقيا-ء!*!لاؤفيةةولساىقومابر:اءواساىؤومابئاء

ترقيقغيرنفممه!احدودأؤبت!ءلااةودا،كف"8"دالةتصبح

ا!وىرورحضاحدمنخهبىااحدولسى..والتعريفيةوال!الذاتية

انما،ديئغيراوالممتقدهذاان!ادينىالمعتق!داواللغةاو

،ءان!جميعفمي،اسفا،الظفرمهالصمم!وسةبد/هيةوهدهس

بفضائلبعضعلىبعضهاالثصوبوتتفاضلالاؤراديتفاضل-الدنجبا

بالواجبطتال!،محريةواص!رامإءاملى"بااصدقوااههلبىالاخلاص

و،!خوفاواقلامنااكثرحياةطويرا-لمنبالحقوقوافنمتع

ويحبونباخلاصالصهل-حبونلاهرادلى?بمنورطهآمنمجتثمعتحقيق

كن..الشريفالعملمنالحلالال!بء:ونوبصثقالتعامل

الاالاسء!تفكلارهتكأ-الميا2و-جوهريا!تظلاعتجماراتهذه

التصورالرزيوهووافحاربحابحضارةواللحيى(ةم!تكاملانسانيبتصور

اس!عطلا!كبمامحضالمستشرقوظلالمشنشرؤءبئمناهءيريئةمنهظلت

ا،مئفاديمبدايةالاستطلاعواسلوببيةالاودوالخنرةاسلوبيعتمد

المشطلصنباسا!ببالمشثرقسيناساليبوتداخلت..مال،؟لاستثطر

نظروجهةطومششرقببنالتداصلهدامنوصارت..الافتصاد-ص

نفط!؟هنا:الاوروببموالاقتصادالتكنولوباوحدضهـنكاملىت

ووواك!زراف!ةوهنا.إ.فلس!ةوهـناك!نحاسوهنا..!ادبوهناك

وهذهإ/.إفيلسوف!اجتماعيوهـناكإ!خرطوملهفيلوهنا..!شعر

ال!كلرةعنثساؤكطالاسباكصورابتعدتاخاصةاستطلاعيهنظرة

حمنا!وحب!ت،والتاريخوالحضءارةللخإةاتكامل!ةاالانسازية

!!ستطل!ةالاوروبيسةالتكنواوجياوحدةحمودضمنالممتثمرقين

ل!ا،..رالبهحإوواءتخلفقييداسسءلمىحضارة-نهء4بقصد



اًلمتكاملالأزسانيالتصورانصارمنولاننا،مماثلةاخرىولاسباب

اقيالاس!ئراب!صثوطرائقمناهعفرفعى،والتاريحرةوالحظدلحياة

..المسكشرقيصنظرووجهة

برسوختميزتفترة!يازدهـرقدالاشنشراقانهذاالىاضف

فلسةوبيادة،(الروماني-الاغريقي"بالكلاسيكالأوروجمطالايمان

الثقادةا*هـنجيةكانتولما.."الاسكولاستيكي"الحربجدوىالثقة

صفاًاى":"االيهواثذىالاسكولاستيكيالفكرالىاقربالا!لامية

نكنللهسضءربهنلمانهنستنتجانفدنا،الرومانيالاغريقيااكلا-ك

اتهـ*ععيهـدواؤعالاسلاهيةالعربيةبالثقافةافنمامهممن

المشثمرفالمعمرالمستكشفالفانحالاوربيللت!-ركمرافقةاتكشافي

..افتحالفالحليففالصديق

العوببئبالثقافةاحيائيةكلاسيكيةثقةل!مستعربينتكنلمولما

الاعريقيةبالثقاؤصةالاوروبييىنللكلاسيكيينكانتالتيمثل،الاسلامية

التجميعبميكانيكيةالمستربينثراساتاتصفتفقد،الرومافيقى

الللأتاريخالىاللانارشغمنالانطلاقحدودضهنم!هدةالحقائقوتجميع

انا،ىبنينتشريفكلشيءاذنامربيةافالثقافة..التاريخخارج

رزيهلاوالاكوينيتوماولاابيقورولاارسطوولاافلاطونعندهمليسي

ولامب!وسهوعند!موليسإ!ولأهوتفلسفة!نردهملكن،دءكارت

يذبن--فوقص"هلالدنيتعريبةعندهملكن،اوديسهولاا،بباذة

فنوجبخلقطبقهـةكريفقىاثمسياءاذن!عنمص..ءننرةوقصةيزن

الهصبعندلجمونلاالذينالمست!شرقينطبقةاسموويكونطريفة

الغ!ران،المهر!ورسائلعندهميجدونلكنهم،الالهيةوالكوميدلادانتي

بط-نءنالنفطل!يستخرجمنالىب!،جةلكنهم،نفص-وعندهم

متأثرةدانتبمكوميدش،انلهمويقولوالقاطرةالسيارةويبيعهمالارض

مه4يرمىلاههس،بوفى؟يهمسواانيجبلكنهم،المعريغفرانبرسائل

بهمعرؤ!لاالذينوالمستشرقون)العربالابهيعزفولاالعربغير

رصينةاكاديم!بةحياةوبناءثقافةق!صقىالقفي!ةصسراوروبا

والادبوالعلأمللفلسفةالمتكاملالانسانيالتصورحدودصمن

وفلسفةوادبفكرييرسطريفكائنؤالمستشرفى..والنتاريخوالحضارة

وتفمر،تمروعندهسم(!!قيريئا"!طريفين"اناسوتاريخوفن

،واخلاقوفهوة،واديانوشاي،وؤلم!سفةواعناب،ونثروبررتزال

،وبعف!هماليسارالىاليمينمنيكتببعفسهماًن..وتشريعوتوابل

،!ررافاتوفيلةجمالالطرائ!منوعندهـم،الأشلالىالا؟لمىمن

اسود،هموبعض،اللوناصفربعضهمواًن..وفلاسفةوشهواءادباءو

..اللوناسمرانسانهوانما،ذاكولاهذالاالاكأرايبعضوان

الثقاؤةترتهذهاذنؤلتكن.إ.ثقهـاف!ةالطراًئفمنعندهمهؤلاءوان

ممتشرفى4وليلأسنا،المستشروناس3تحتامهيازاتمنحلثركةقىصا-و

ؤء-لاثقا!،تفيالطرافةجوانبمستقصيايستطلعمستشرقا

مناحوالبحال،المعاعرةبصفتهايعتقدولا،الكلاسيكي-ةبصقتها

..بحثهبموضعوعادارساواعتقاداشسمان

لانودلك،المنهجفيالذهنيةآوروبيغير،ادن،فالمستشرفى

مؤمنا،التاريخصلبفيالهـتاريخالىالتاريخمنينطلقالاوروبي

والمستشرق..ح!ديثااوكانكلاعههكلاالحياتيةموضوعهبديناميكية

بس،تي!ةيوءضونوالافارقةسيويين71لان،افرإقيوغير،آسيويعير

طرير"--فىعادياتعيرا،-تشرقفيهاشرىلاحين،ثقافتهموكلاسيكية

)كنهم..اكبابطونفيوثقا!ة،الارضبطنفيامعالنعندهملاناس

بحاجةصيصئذؤهم.،التفكيوويهـرهون،اثغليكرهون،طرفاءاناس

وئقافتهم،يوماراضرفىمنمعادنهملهمستخرج،ويشتغلل!فكرمنالى

"شركات"اىاب!ابا-صةوانهم!كرفاءانهم...كتبهمبطونمن

مم!ششرقين""الىوبحاجة،الارضبطنمنالمعمادنتستخرج

فكانت!اكهـكاتاذنفلتكن..ءافىكتببطونءنالثقافةيستخرجون

ا.!-دامبكلالمستشرؤونفكان!الاستشراقدوائروفةكن!افركات

عيرهياالنيمناهجهممسساصرةاودباميكيةاوبكلاسيكيةثقتهم

91

...استشراف!يةهياًنما..افريقيةوغير،اس-ويةوغير،اوروبية

نرفضهبل،اوروبيلانهالاستشرافيالمنهح،رفضلااذنفنجط

بفاعليةمؤمنوغير،"مامروغير،ضاريوغير،اوروبىافيرلانه

اًما...العهـضارةوحدهوانهانيةديناهـكيةدهودضمنموضوعه

بالتمشيخاثقافيةاالامجادمناكتفوافقدالمس!شنرقينءنالمسضمحربون

زظركلاوروبي41سمت!ربان!هاحقانقالىطمئنينالههـب(برؤوسي

القلق،ثواعيمنكثيرعنيغنيما،نةالحصمنهذاو!ي..العرب

:ؤيسالبمسؤالالمستثمرقينفعيسوففإقفمنالعرببينمرط

الفلسفى!ةتار-حديعربيافيلسوفافأدخلزهـمستمثرقافاحهل

طريفةالفاررينااًن؟.المامالادبتاريخف!عربيائف،عرااو،العام

كتبطوائفوهي،نالمستهرب!وهامشيةطفامةحولزحكىوطريفه

ؤكيملبمنهاواحدة،واليكوحبنحضورشهودؤ""انكونانلم!راعلينا

،وأوروبيا/وثقافيسام!ياالمسترينوطفاكةها،ث"يةعنالحدلث

،الاولالطرازمنمفكررلمكلبرتراندان-أحقيقةاب!كم-مفترض!ين

مقنرقعلىصارخةوعلامة،مؤةرقائدلامعوأوروبركي،مد!لوم!ثقف

...الهمت!نالةشن!كطالفكرطرق

وطفافعةءـ،ءسيةالىاذتباه!نااثارتالتياروثرةالطريقةواليك.

بيا:،أوفووثزافي،!كر،لاالمستشرؤ!ن

اف-"يومداتوا،سلمينالاسلامعلىغيورمسلمزميلل؟فال

ازكليزيةترء"ةأمعهسياخدوانه،رسلبرتراندمعموعدعلىحصل

معهوا-ضانرثر،والا-لملامبالدينرايهليحسنر!.لوش:اؤنط(لمقرآن

...لملأم!ي!ةالاسالفرفةوحبويةخطورة

ال!ثرين6اقرنادي!يت!وفألمعبمقابلةوتنرؤءذمي!اكبماوذطب

و)-،امرآ!اؤ!!قرالمر-لبرترا،دار:فأخ!رنيمعص:اعادو

ومسنونرفعيلاجملةيراللهاوانه،لملاه+بئالاسالفلسفةعننتبكاؤقرأ

وهو،المناورةع!دم-آنيعترورالال!ء:ابلهده.4وا..ابهاتجهع

اثكىانهنعتقدفهل"...لهـص"مجهـواةموصوعاتمنافشةيريدلا

الزمى!لسأك!ي،"؟المو!وع!،قىفىمنون!با!دفعاالجهـل

يستسيغهل!وليكنلكن..بتحم!علأعاالاكلراظنلاازكبئا":فأيضه

الاكريقا!رلاسىدجلامناوشةدصولعنإءضنوانك!سهرص

محضار،?ولتفثرميصلياجبت؟((راةالتةاول-وناناوفلاسفة

"ظاهرة"علىينطويالا-لملاميةوالغلسفةالقرانبجهلهرسر"صريح

لل!قيقة،رسلتصرإحمطابقةمدىعق)التظرد!رفبالاهتا.امجد)رة

افافة،لفر،لوقوعامست!بكأمطابقة-زظريؤكإ!-!جمطلةكماوا

القرنفيالفلسفةوأساهـصينر2الفأ-ةهـةبهينصفماجويعالى

ناالىسءتهرجكالذيالاءر..ءالاولالطرازمنما؟ىء،العشرين

افمإراوج!--وهأحدان)):يليم،ن!وعلى"الظا!رة))تص!3

وان،المستشرفونيفهلرمامكرثنجيرالعئنر/يئاكرنافيرالانهاني

بحىساجة"!"!لمو،ليهاقصلامؤ،لارهـ3،سواءوعدكلم!وجودهم

...ءكنبونبه،اثالاكثرعدمؤبحر!ساي!دولم،اليهااوصولا

؟؟إكتبوناذء،و؟؟-كأبونولن؟إرزنجونذناذافإما

دةواص-في،تشرفينا،ساكبر"نواحدمعحديثا!ب)ودار

اسبسوعمدةومد،انكلتراؤكاوابهـةمجداالدزه،جامعاتاكثرمن

المستئنرقمعحدإفياودار..رسلبمواء،4شرؤ"وازءمحبلاحادئةكلن

والتركيئوالفرنسهيسمةوالانكليزيةالعبربيهيقرااهـسدي،الكبير

نجركرهاالذاكرةف!ىمفنالااخرىاولغات4إوالعبرواللملاتبنيةوالاغريقية

الكبيرالمسضثمرقفاحمر،((رسلبرر-!اند))ا-موردحتى،ا!ن

ص-دالمحعس"الاشنتنرا!ةاصومعةاؤ!طرسلاسمورود*سهتكرا

ا،شفادجمطلواعكليثيرمااكبيراءثرقالمصوؤ،ل،احديثاالفكر

!أن!ر":ق!ئلااهاءرةامكت:ترفوؤطاىاوأشارواقدفاؤامانبعد

ولهـم..."رسعلمس!نراجفناءنالمكفكأهذه!كباكت،براتجدلاانك

تاديخ،41روفضاللاأ،ريخانلى:ءبئمنذإقنتافدكأتلانيآتعجب

مس-ضطلقوناستتنرقيناوان،للاناريحبالمرررثلاا&،ريحوا!



!!ذلككل3بماوانهم،التارإغصارجالم!لارثغاالىاللاقار-غ

ستشرؤين41لقرائهموبالكتابةالملىلارصحباسعيدةخاص!دهمجهيمثلون

عسكمبحفيقةمفلههظغيروالافار!ةدبنالاسيو5خالاخنتصا!روذوي

...يكتبونباالاوروبيالفارىءاهتماماستلفاتهم

لانها!ينا!شوطرائقخشراقالاسلناهح؟هـفضلاانن!!ن

وفنتانفصالهبئوطرانقانوا&-ةور،!جلانهابلأ،رولى--نمناهج

الاوروبيالقارىءانتباهتثيرئقافيةفضيةطرحءناأء!زحدعنر

...حصيمفقارىءلأ-أتهصلىانيجب-!والذي

ضءيصةا)!ربمثلالمس!تشرؤءبئمنبينا،-ضصانذكرانبرقي

وهـزلتالمعامرةالحضارةمواكبةعنالهربعزاتتاريخيةمرحلة

ثوائعىردراسةيس!نلزماًلذياصحيحابم8افىقواروعنا"سضعربر-بئ

!نالانشمثلفافتاريح..المتكاملالانسانيقيتاريحاطارة-5شالثقافات

3*امحر،ولاكلاسيكيلافهـو،خاصسه،ناالمستشرقلكن...واحد

انما..المعاصرالحضاريبالمفهوم،الصفتهشقمانين،نأدصنبينولا

وةلهس!فاتوتشريعآدابيمرسطريفمضإوق-اال!وربزكةئت!ان-هو

وادبوررا!اتوفيلةجمالء"هـهم(!!طرت،)أز،سوناريموءلمو!

بضائعلتمريفواسواقون!بوش،يوتوابىوتاريخونفطوفلسسفة

ومفهومرا-خكلاسيكيمفهـومعندهالذيالابيضالمسءجيالاوروبرمما

يستمدادف!الوحدةو!كأ،الاوروبيةالثقافةوحدةد!رصبنمعاصر

طرائقمحهايستمدلا!كنهالاستشراقفينشاطهروافعا'بشنئرقمنها

هناهحاستطلاع!ببلمعاعرةولايمكيةكلال!لا!مااالتيبحنتهو!اهع

العربومنهمالطريفالفكراص!"بكتبفياحقالقاتميدوراءلاهثة

ا،كتب،بطونفيثقافةلموعندهم،الارضبطنفينفطعندهمالذين

مغ!سامرةويهابون،العملو-كرهون،الش!لأمريستعظ!ونلكنهم

،الاستشراقوليبدا،اذنالاستمثماريةالشركاتف!لتبدأ...التفكير

مخلوقاتالمستعربونهؤلاءوا.يكن،مسض،هـبرون4يئضمثرؤالمسمنوليكن

..الاسلاممنسايخمنهمولاحاخاماتهمو،ق!-او!"!3لاظريفة

خارجاللاتاريحالىاللاتاريحمنالظريفةالمخلوفاتهذهولتنطاق

حمىلمةالالسهـتعرابوبدا!الامروؤضي!المسقرلمونؤكان..التاريخ

خشاموموادأسواقعنالبءثح!لةصونالى-ءكأاوقياستطلاعية

هوانما،ثقافيوغيراكاديمءغيرمنطاقىوهذا..ومخطوطات

خاصة،استشراؤيةبذ!لميةا!نشراقيمنطلق-شئتماظنس

عاىالصتشرافيةصناعةواقامة،مخطوطاتالءامالموادجيعتتوح!

الحاميى"ائلاء"صةحسبضيركةالعربالىواعادت!المخطوطاتهذه

ا--ىاالورقيلتصديرالحاميةالملاءمةوحسب،منسوحاالقطنلاعادة

امروت-نعظمونوايىافوتبن9مش:ندهمالديرنالظري!ينافىا!وبلاد

يستوردونولا،الورقتصنعماكنة،يصنهونلااًنهم..الورقصصناعقى

المأكنةيخافووانهم..الورقدوى1يستوبل،الورق"ص!عماكن"

نواًليكووباريس!ننالى(ولادهموإرلطونالت!ي-رمماروروي!خاوون

والاؤكار،العربيةوالكتب،آعربيةاا(خطوطماتمحتوياتعنفكرة

يستخلصى،مستشرقيرةالى.حاجةالتف،حل!!اله؟الصبببة

فيالعربيةباللمغةالمكتوبةال!ربيةالكببطونمناست!خراجاللعرب

...ههـبهيئ11البلاد

اذنفلإت!شيح؟!يتمشيحانحيمذالمسشرقحقمنألشر

ودهـن،طرقواصحابومتصوفةلواوث!منهمولببر،ا!،ربون

التيالمجيدةالجامعاتوتكاياإ،روافيمريرممسيونالعربمنلهم

نهـ!المطاقالاستشراقوتكايالزواياأكاديم!يةبغيمةتعترفولنلم

العحربس!نتاييدبقصد،ال!اسيخخارجالملىلاريخااتااللالملاريخ

الحضارةعلىالخارجبألسلوبالمشادالاستشراقياـسوراحدودضص

عندالتاريخايقافاجلمن-المفتعلبضميثيلاو،الغاؤلبغفلةس

الاستشراققاممايهددماالىيتعداهفلاكولاستميكيالاسالهكر-جوم

...أجلهمن

علىن!بأنمنوعيااكثرالحدلمثهفىامننالحدهذاءندونحن

ف!السيا-!ة،است!اريةصفةاو،الدينفياتبشيريئصفةمستشرفى

نحشانمسا،الدينحماةمنولسنا،الاوطانفادةمنساسةفلسنا

عبر،عامةانسانيمةعهررناهيالتيا(!فصلمةونحب،ب"طاءمعلمون

..بصوابتفكرانوانها،السياسةثواحداالدينمحلإاتحدود

-اورهجيى-موضوعكتح!نرملمماممكنغيرالصأئبالضفيرلكن

صلبفيالتاريحالىالتساريحمن-وايجا؟سلبا-بهفننطلق

مودةتحيةمع..افنب!االمتكاملةالحضارةهدهؤيخةت!ت،التاريخ

...نمستعربوغيرمسصننعربين،المستثمرقينكل،اممشثرقيناالى

الجزائر

جا!ربولطرساسشيترلهف!!؟ة5ىاوفامم!
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